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منذ خس سنوات، زرت الخليج العربي بشكل دوري، قطر و الإمارات بشكل خاص، حيث لم يمر عام
دون أن أزور البلـدين مـرة علـى الاقـل. وكـانت إقـامتي في بريطانيـا قـد فتحـت لي أفـق واسـع للتعـرف
علـــى المجتمـــع الســـعودي مـــن خلال إختلاطـــي الكثيـــف بـــالطلاب الســـعوديين المبتعثين إلى بريطانيـــا

للدراسة.

جميــع مــن عرفــت مــن أهــل الخليــج العــربي كــان يتحــدث عــن إيــران وخطرهــا القــادم بإتجــاه الخليــج
والذي بدأ يكبر عاما وراء أخر منذ إنسحاب القوات الأمريكية من العراق وإفساح المجال لإيران لتعبث
في المنطقة كما تشاء، السعويون وحدهم من كانوا منقسمين حول الأمر، يقول مثقفوهم أن الدولة
ستواجه مستقبلا مظلماً إذا إستمرت إدارة البلاد بنفس الطريقة، بينما تتحدث شريحة كبيرة أن ولي

الأمر ( طال عمره ) يدري ما يفعل وأنه قادر على سحق أي تدخل إيراني.

لكننـــا إذ ننظـــر بعين فاحصـــة للأمـــر في الســـعودية نســـتطيع أن نـــدرك فداحـــة الموقـــف، خاصـــة مـــع
التحركـــات الأخـــيرة في المنطقـــة والـــتي تصـــب كلهـــا في غـــير صالـــح الســـياسة الســـعودية مـــن الناحيـــة
الإستراتيجيــة. فالدولــة محاطــة بشكــل كــبير بالأعــداء الذيــن تحســن الدولــة الســعودية إســتفزازهم

وإظهار ضعفها لهم.  

بدأ الأمر بإيران، الدولة الشيعية التي تتحدث بشكل كبير عن حقوق الشيعة في السعودية، وتصور
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مجموعاتهـا هنـاك علـى أنهـم يتعرضـون لأبشـع أنـواع الظلـم مـن قبـل النظـام السـعودي، فيمـا تبـدو
ورقة مقايضة جيدة تعتمد عليها إيران لإبتزاز السعودية كلما إقتضت الحاجة.

اليوم أعلنت إيران أنها ستبيع الغاز لسلطنة عمان، الدولة الخليجية التي لا تدور في فلك ال سعود
في المنقطة، فالسلطنة كانت الوسيط بين الإمارات العربية المتحدة و إيران في موضوع الجزر المتنا

عليها، متجاهلة بذلك السعودية و دورها في دعم الإمارات ضد إيران بهذا الخصوص.

إيران ستمد يدها طويلة داخل الخليج العربي، ضمن الإتفاقية مع عمان ستمنح الأخيرة إيران قاعدة
عسكرية في أراضيها، مادة لها بذلك من اسباب القوة ما تسيطر به على الخليج العربي بشكل كامل،
يــن ( وفاتحــة لهــا البــاب واســعا لإعاقــة أي عمليــة تصــدير للنفــط مــن الســعودية أو الكــويت أو البحر

الدول الحليفة للسعودية ) متحكمة بذلك بمنافذ النفط مضيفة على المملكة أعباءا ثقيلة.

مــن ناحيــة أخــرى، شكــل رحيــل علــي عبــد الله صالــح صــفعة للمملكــة الــتي حــاولت إحتــواءه لــديها
وتحاول جاهدة إفشال الثورة اليمنية لإيبقاء اليمن ضمن الوصاية السعودية، لكنها تشاغلت عن
الحــوثيين ( ذراع إيــران ) فاتحــة لهــم المجــال للســيطرة علــى منــاطق شاســعة داخــل اليمــن. وهــو مــا
يشكــل ع جديــدا علــى المملكــة حيــث منفذهــا البحــري عــبر البحــر الأحمــر ســيقع بين فــكي كماشــة
الحــوثيين مــن جهــة وقراصــنة الصومــال مــن جهــة أخــرى. وهــؤلاء يمكــن بســهولة شراء ذممهــم لمنــع

المملكة من مواصلة تصديرها للنفط في حال نوت إيران ذلك.

يأتي كل هذا في نفس الوقت الذي تتوصل فيه إيران لمصالحة مع الغرب ستجعل بموجبها بيع النفط
 الإيراني لأوروبا  مسألة طبيعية بعد إزارة الحظر المفروض عليه.

من جهة أخرى لم تحزر السعودية أي تقدم في الملف السوري الذي على مبا يبدو أنها قد تتراجع عن
يا. دعمه في أي لحظة، وذلك بعد القرارات الملكية الأخيرة بتجريم الإرهاب والدعوة للجهاد في سور
هذا الملف الذي أثقل كاهل المملكة طيلة الفترة الماضية وجعلها تتخبط بين إرضاء أمريكا وإسترضاء

روسيا وهو الأمر الذي لم تفلح فيه الخارجية السعودية.

المــالكي في العــراق صــعد الموقــف مــن طرفــه، معلنــا حــرب مفتوحــة علــى ســنة العــراق المــدعومين مــن
السعودية، ومن غير المستغرب أن تحاول المملكة إهدار الكثير من المال هناك بحجة مسساعدة أهل

السنة دون أن يفضي ذلك لخير حقيقي.

مصر والتي ساعدت السعودية إسقاط نظام مرسي فيها لم تستقر الأوضاع فيها للإنقلاب العسكري
المـدعوم مـن الخليـج، وبقيـت الأمـور مرشحـة لمختلـف الإحتمـالات وفي حـال توقـف الـدعم السـعودي
ــار هنــاك. فيمــا لــن يســتطيع الإنقلاب مــع الــدعم الســعودي للســيسي فــإن الإنقلاب مرشــح للإنهي
للوصــول إلى القضــاء علــى الإخــوان المســلين لتبقــى مصر جبهــة مفتوحــة للســعودية ضمــن الملفــات

الكثيرة التي فتحتها المملكة على نفسها مؤخرا.
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